قطوف وخواطر
الصفحة الرابعة والعشرون: أرقام الخواطر من 261 إلى 280. 

261- ذِكر الله.

لِذِكر اللهِ تعالى صوَرٌ عِدَّة، أعظمها وأعلاها هو الذكر الذي يرتبط بجنسه من الفعل أو النعمة .. فإن منَّ الله تعالى على عبده بنعمة من النعم .. شكرَه عليها وأكثر من حمده أن منَّ الله تعالى عليه بتلك النعم من غير حول منه ولا قوة .. وسألَه دوامها وخيرها .. وإن وقع بصره على آية من آيات الكون الفسيح البديع .. أو رأى منظراً جميلاً .. أكثر من تسبيح وتعظيم الخالق ( الذي أبدع وأودع هذا الجمال في خلقه .. وتذكَّر أنّ ما أعده الله تعالى لعباده الموحدين في الجنة .. أجمل وأعظم بكثير .. وكثير .. وإن حدثته نفسه بمعصية أو وقع بمعصية .. بادر وأسرع إلى التوبة والاستغفار .. وأكثر من دعاء سيد الاستغفار .. وإن حملته قوة نفسه على ظلم من تحته من المستضعفين .. تذكّر أن الله تعالى أقدَر عليه منه عليهم .. فيمسك .. وإن بايع وتاجر .. وعامل الناس .. استشعر رقابة الله تعالى عليه التي تمنعه من الغش والخيانة والغدر .. وإن تعرَّض للاختيار .. وأن يختار من أمر دنياه شيئاً .. اختار أقرب الأشياء إلى الله تعالى وأحبها إليه ( .. وإن مدّ يده إلى طعام .. أو انتهى من طعام تذكّر الأدعية والأذكار التي تُقال قبل الطعام وبعده فبادر إلى ذِكْرها .. وإذا خرج إلى السوق .. وركب دابته أو سيارته .. تذكَّر أدعية وأذكار الخروج من البيت .. وأذكار الركوب والسفر .. وما ينبغي أن يُقال من أذكار في الأسواق .. وإن ذُكِر أمامه النبي محمد ( أكثر من الصلاة عليه .. وإن آوى إلى فراشه تناول الأذكار ذات العلاقة بالنوم والفراش .. وإذا أتى أهله .. ذكر ما ينبغي أن يُقال من ذِكرٍ في هذا الموضع .. وإذا نزل وادٍ أو قرية .. أو واجه عدواً أو ظالماً .. ذكَرَ الله تعالى وتناول الأذكار ذات العلاقة بهذه المواضع .. ولانفلاق الصبح أذكاره، ولغسق الليل أذكاره .. وأوقات ما بعد كل صلاة أذكارها .. وهكذا كل موضع .. وكل مناسبة .. يتناول أذكارها الخاصة ذات العلاقة بها .. فمن فعل ذلك كُتب عند الله تعالى من ( الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (آل عمران:191. وكان أشدَّ لله تعالى ذكراً من ذكره لآبائه .. وهو أفضل بكثير من الذي يخصّص في اليوم ساعة واحدة للذكر فيذكر الله تعالى بذكر معين ومحدد الألفاظ .. ثم يغفل عن ذكر الله تعالى بقيّة ساعات اليوم!!

* * * * *

262- ليس من النُّصْحِ ولا الفِقْه.


ليس من النُّصْحِ ولا الفقْهِ .. أن تجنح في وعظك وحديثك إلى الشِّدة والتشدد أمام من يُعرَف بالتشدد أو من يجنح إلى التشديد على نفسه .. كما أنه ليس من النصح ولا الفقه أن تجنح في وعظك وحديثك إلى التيسير والتساهل أمام من يُعرف بالتّفريط والميل الشديد للأخذ بالرخص!  


ليس من النُّصْحِ ولا الفقْهِ .. أن تجنح في وعظك وحديثك إلى المبالغة في الترهيب من وعيد الله تعالى أمام من غلبه الخوف على القنوط والإياس من رحمة الله .. كما أنه ليس من النصح ولا الفقه أن تجنح في وعظك وحديثك إلى المبالغة في الترغيب برحمة الله تعالى وعفوه .. أمام من علاه الأمن والرجاء .. فترك أو قصر بالعمل معتمداً على رحمة الله تعالى وعفوه! 


ليس من النُّصْحِ ولا الفقْهِ .. أن تجنح في وعظك وحديثك إلى الترغيب بالاقتصاد والادخار أمام من عُرِف بالبخل والحرص الشديد .. كما أنه ليس من النصح ولا الفقه أن تجنح في وعظك وحديثك إلى الترغيب في الانفاق والتوسيع على النفس .. أما من يُعرَف بالانفاق إلى درجة الإسراف والتبذير .. والعدل في هذه المسألة وسط بين سيئتين: الاقتار، والإسراف، كما قال تعالى:( وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَّحْسُوراً (الإسراء:29.  


ليس من النُّصْحِ ولا الفقْهِ .. أن تجنح في وعظك وحديثك إلى المبالغة عن قوة العدو .. وأنه أكبر من أن يواجَه أو يُجاهَد .. أمام من يُعرَف بالخوف والجبن .. وكثرة الحسابات في هذه المواضع .. كما أنه ليس من النصح ولا الفقه أن تجنح في وعظك وحديثك إلى التقليل من شأن قوة العدو .. وما يحتاج لمواجهته من قوة وإعداد .. أمام من يُعرَف بالاندفاع إلى درجة التهور .. ومن دون أن يحسب لعواقب الأمور حساباتها!  


وهكذا كل حالة ينبغي النظر فيها .. وإعطائها ما يناسبها .. ويحملها على الاعتدال من غير جنوحٍ إلى إفراط أو تفريط، إذ لا يكفي في هذا الموضع أن يكون الكلام صواباً قد يؤدي إلى باطل أو خطأ .. وإنما يجب أن يكون صواباً يؤدي إلى حقٍّ وصواب .. فقد صح عن النبي ( أن رجلاً سأله عن المباشرة للصائم .. فأجاز له المباشرة ـ أي التقبيل ونحوه ـ .. وجاءه آخر فسأله عن المباشرة للصائم فلم يُجِز له .. فكان الذي أجاز له شيخاً كبيراً لا يُخشَى عليه الوقوع في المحظور .. بينما الآخر كان شاباً قوياً يُخشى عليه الوقوع في المحظور لو باشر زوجته .. كذلك يُروَى عن ابن عباس ( أن رجلاً سأله: هل للقاتل توبة ..؟! قال ابن عباس: لا؛ ليس للقاتل توبة ..! فتعجَّب جلساؤه من جوابه؛ إذ المعلوم أن التوبة تجبّ ما قبلها بما في ذلك الشرك .. والتوبة تُقبَل من صاحبها ما لم يُغرغِر .. فأجابهم: رأيت في عينيه رغبةً في القتل .. فأراد منعه من ذلك رضي الله عنه وأرضاه .. وهذا فقه قلّ من يتنبّه له من خطباء ووعاظ هذا الزمان! 

* * * * *

263- مَرضَاةُ النّاسِ. 


الناس مشاربُ وأهواء .. ورغَبات .. وانتماءات وولاءات متباينة متضاربة .. مرضاتهم جميعاً غاية شاقَّة لا تُدرَك؛ فمن أرضى طرفاً منهم سخطته وعادته بقية الأطراف .. كما أن من هذه الأطراف من لا يرضى عنك حتى تكون معهم في كل ما هم عليه .. فإن لم تكن معهم فأنت ضدهم .. وصنّفوك من جملة الأعداء! 


كيف السبيل .. وما المخرج؟! 


السبيل والمخرَج أن تتحرى مرضاة الله تعالى وحده .. أن ترضي الحق .. وتُنصِف الحقَّ .. وتتبع الحق الذي يحبه الله تعالى .. أن لا يحيد بصرك وقصدك عن الله تعالى في جميع شؤون حياتك .. وجميع مواقفك .. وإن سخطك السّاخطون، وتكاثرت عليك لعناتهم .. وسهامهم .. فمن أرضى الله بسخط الناس؛ رضي الله عنه وأرضى عنه الناس .. ومن أرضى الناس بسخطِ الله تعالى؛ سَخِطَ اللهُ عليه .. وأسخط عليه الناس .. فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما يشاء؛ أحبوا فلاناً فيحبونه، وأبغضوا فلاناً فيبغضونه.

* * * * *

264- الحِكمةُ من خَلقِ الذُّباب. 


سألني أحد الإخوان عن الحكمة من خلق الله تعالى للذباب ..؟ 


قلت: هناك حِكم عدة .. منها أن يذلَّ بها الطُّغاة المستكبرين؛ كم من مرة .. رأينا الطاغية وهو في كامل زينته وخيلائه يُعلِن في خطابه على الملأ .. أنه لا يرى لشعبه إلا ما يراه .. وأنه لا يعلم لهم إلهاً ومشرّعاً يرجعون إليه في جميع شؤون حياتهم سواه .. قانونه هو الأنفع، وقانون غيره متخلفٌ لا ينفع .. وهو في موقفه هذا .. وإعلانه الكافر هذا .. وتكبره هذا .. وطغيانه هذا .. تعلو أنفَه ذبابةٌ حقيرة .. كلما حاول دفعها ـ حتى لا تلتقط لها  عدسات التصوير صوراً وهي في هذا المقام السامي ـ عادت إليه .. وأصرَّت وأبت إلا أن تقف على أنفه أو رأسه لتذلَّه .. ولكي تقول للناس: لا تصدِّقوه .. إنه يكذب عليكم .. فهو أعجز من أن يدفع عن نفسه ذُبابةً تعلو أنفه .. فكيف ترضون بمن كان هذا هو حاله .. أن يكون لكم  إلهاً ومشرّعاً من دون الله؟! 


إنها لحكمة عظيمة .. أنعم بها من حكمة .. لكن قَلَّ من يتنبّه إليها .. صدق الله العظيم:( يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَاباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئاً لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ (الحج:73. 

* * * * *

265- طبقاتُ المجتمع العربي! 


بعض علماء الاجتماع يقسّمون المجتمعات إلى طبقات: طبقة الأغنياء، وطبقة الفقراء، والطبقة الوسطى .. أو طبقة السادة وطبقة العبيد .. أو طبقة العمال .. وطبقة الفلاحين .. وطبقة الملاكين البرجوازيين .. وغيرها من التقسيمات المعروفة .. ونحن هنا لسنا في صدد مناقشة هذه التقسيمات .. وإنما أردت الإشارة إلى أن المجتمع العربي في هذا الزمان ينقسم إلى طبقتين لا ثالث لهما: طبقةٌ ذالَّةُ؛ تُمارس الإذلال، والقهر لمن تحتها من الناس، وطبقة مذلولة مقهورة تتلقى الذلَّ من الطبقة الذالة التي تعلوها! 


هاتان الطبقتان السائدتان في المجتمعات العربية ليس لهما معلَماً واضحاً يميز إحداها عن الأخرى؛ لأن كُلاً من الطبقتين تَذِلُّ وتُذَلُّ .. تمارس الإذلال على من تحتها من الناس .. ويُمارَس عليها الذل والإذلال ممن فوقها من الناس .. وهكذا كل إنسان يتحول إلى ذالٍّ لمن تحته، ممن يدخل في رعايته ومسؤوليته .. ومذلول ممن هو فوقه؛ الذي يكون عليه راعٍ ومسؤول .. أي أن الكل ذالٌّ ومذلول .. قاهر ومقهور .. خائِف ومُخِيف .. والكل ينتقم من ظلم وإذلال من فوقه بظلم وإذلال من تحته .. والذي يقول لمن فوقه يا سيدي .. ينتظر ممن تحته أن يخاطبه بعبارة يا سيدي .. وإلا مسح به الأرض .. وسعى في حربه وحصاره .. وقطْعِ رِزقه .. والمرأة في المجتمعات العربية يشملها هذا التقسيم .. وهي تعيشه وتُمارسه ويُمارَس عليها .. ولمن يتصدَّى الحديث عن حقوقها .. ينبغي عليه أن يتنبّه لهذا الأمر .. ويعلم أن الإنسان العربي ككل ـ وليس المرأة وحسب ـ خاضع لهذا التقسيم الطبقي المتخلف الآنف الذكر .. لا بد من مواجهته ومعالجته من جذوره .. وهو أسير لهذه الثقافة المتخلفة المتمكنة .. وإنصاف المرأة .. لا يمكن أن يتحقق .. إلا إذا أُنصف الرجل .. وتحرر المجتمع كله من ثقافة وتبعات تلك الطبقية المذلة المشينة .. ومن أخلاقياتها وسلوكياتها! 


لكن يبقى السؤال الأكبر: كيف لمجتمع هكذا الناس فيه يقدرون أن يقوموا بواجب التغيير المنشود .. وواجب النهوض بالأمة نحو الأفضل .. وتحرير أراضيها من أيدي أعدائها .. وكل واحد منهم ذالٌّ ومذلول .. قاهر ومقهور .. خائف ومُخِيف .. ظالم ومظلوم .. يحرص على الانتقام ممن فوقه بالانتقام ممن تحته .. والإنسان مهما تدنى مستواه .. وكانت مكانته .. إلا ويجد تحته من هو أدنى منه درجة وأضعف منه مكانة .. ليذله ويقهره .. وينتقم منه .. ما لم يتقِ الله .. فالكل راعٍ، ومسؤول عن رعيته .. وعمّا استرعاه الله إياه!


أكبر خدمة يقدمها طغاة الحكم في بلادنا للعدو .. وللعدو الصهيوني المغتصب لأرض فلسطين تحديداً .. أن يحولوا الناس في مجتمعاتهم .. إلى تلك الطبقتين الآنفتي الذكر .. بمواصفتيهما الآنفتي الذكر .. لما في ذلك من إشلال تام لإرادة الإنسان .. نحو النهوض .. والتغيير .. والبناء .. والتحرير!


إنها لمشكلة كبيرة ـ وهي سبب لكثير من المشاكل ومظاهر التخلف في مجتمعاتنا ـ تستدعي النفير العام .. من جميع من يستشرفون مهمة الإصلاح .. من الدعاة والعلماء، والمربين، والمثقفين المصلحين!

* * * * *

266- قِيَم حَضارية غائِبَة!


في كثير من مجتمعاتنا العربية تغيب بعض القيم الحضارية البسيطة المتفق عليها بين جميع الشعوب .. كقيمة النظام والتنظيم .. واحترام كل إنسان لدوره من دون أن يتعدى على دَور أو حقوق الآخرين .. مستغلاً لنفوذه وقوته في ظلم الضعفاء والاعتداء على دورهم وحقهم .. وكقيمة احترام الوقت واستغلاله فيما ينفع البلاد والعباد .. وكقيمة احترام قواعد المرور وقوانينه المرتبطة بسلامة الإنسان .. وبخاصة بعد أن تعددت وتنوعت وسائل المواصلات .. وازدحمت الطرق بها .. وكقيمة النظافة والاهتمام بالبيئة ونظافتها .. وكقيمة احترام الطبيعة وما فيها من عوالم ونباتات وحيوانات .. وهي أمم أمثالنا .. تحس كما نحس .. وتألم كما نألم .. نلتقي معها في التسبيح والتوحيد .. إن غياب مثل هذه القيم الحضارية البسيطة ـ التي كان للإسلام السبق في بيانها والتأكيد على أهميتها ـ تجعل من المجتمع الإنساني أقرب إلى مجتمع الغاب .. الذي تسوده الفوضى والأنانية، والشريعة التي يستعلي فيها القوي على الضعيف .. ويأكل القويُّ فيها الضعيفَ!


هذه القيم الحضارية البسيطة .. لا تحتاج إلى بحوث علمية .. ولا إلى تجارب ومختبرات .. ولا إلى عقلية علمية كبيرة .. حتى نعتذر عن القيام بها بالعجز والجهل والضعف .. وإنما تحتاج إلى قليل من الإرادة الصادقة .. والشعور بالمسؤولية نحو بلادنا ومجتمعاتنا وما يجري حولنا! 


إن تعاجز الناس عن إحياء مثل هذه القيم الحضارية البسيطة الراقية التي ترتد عليهم بالخير الجزيل .. فهم عمَّا سواها من القيم الحضارية الأخرى .. والأرقى .. أعجز وأضغف .. وحينئذٍ لا تحدث عن درجة التخلف والفساد أو الهلكة التي ستصيب هؤلاء الناس .. ومجتمعاتهم! 

* * * * *

267- لنفسِك حظّها من اللهوِ المُباح. 


ما من إنسان إلا وتنتابه حالتان: حالة نشاط .. وحالة فتور .. كالسُّنبلة؛ فهي تميل أحياناً وتقوم أحيانا .. فإن انتابته حالة النشاط .. نفر إلى الجد والصعب من الأعمال والمهام لينجزها .. فإن جاءته حالة الفتور .. روَّح عن نفسه باللهو المباح ـ من غير إسراف ـ ليتقوّى بها على حالة ومرحلة النشاط .. وترويحه عن نفسه بهذا المعنى وهذا القصد .. يكون عبادة لله تعالى. 


عن أبي هريرة، قالوا: يا رسولَ الله، إنَّك تُداعِبنا؟! قال (:" إنِّي لا أقولُ إلا حقَّاً ".


وكان أصحاب النبيِّ ( يَتَبَادَحُون ـ أي يتضارَبون ـ بالبطيخِ، فإذا كانت الحقائق، كانوا هم الرجال!  

* * * * *
268- عادَةٌ مغربيّةٌ خاطِئةٌ.


من عادة أهل المغرب العربي في استضافتهم للضيف .. أن يقدّموا الطعام للضيف على مرحلتين: المرحلة الأولى؛ مرحلة المقبلات .. كالبيض المسلوق .. والشوربات .. والخضروات .. والفواكه .. والحلويات .. وبعض المعجنات .. وكثير من المأكولات .. التي تدخل ـ عند كثير من الشعوب ـ في إعداد الوجبة الرئيسية .. تبقى هذه المقبلات موضوعة على المائدة ما يُقارب النصف ساعة أحياناً .. فيتناول الضيف منها ما يُقيم به صلبه وزيادة .. وإلى درجة الشّبع .. وبعد أن يتأخر .. ويحمد الله .. ويَشكر المُضيف على حسن ضيافته وطعامه .. ويُرفَع الطعام من أمامه .. تأتي المرحلة الثانية من الطعام .. وهو ما يعتبرونه بالوجبة الرئيسية .. وتكون عبارة عن لحوم .. ودجاج .. ومعها الأرز أو المفتول المطبوخ ولوازمه .. فيقدمونه للضيف .. الذي أصيب بالتُّخمة من طعام المرحلة الأولى .. والضيف هنا إما أنه يعتذر؛ لأنه قد شبع من طعام المرحلة الأولى .. فيُعاد حينئذٍ بالطعام من حيث أتى ومن دون أن يُمَس .. وإما أنه يُعاود الطعام .. على مضض واستحياء .. فيدخِل الطعام على الطعام .. ويضر نفسه! 


والذي يعلم هذه العادة من أهل المغرب .. أحياناً يُمسك عن تناول طعام المرحلة الأولى أو يتقلل منه كثيراً .. أملاً فيما سيأتي من الطعام الدسم في المرحلة الثانية .. وبعد الانتظار .. ورفع طعام المرحلة الأولى من أمامه .. يأتي طعام المرحلة الثانية .. لكن ليس وفق المتوقع أو المرجو .. فيُصاب الضيف بخيبة أمل على ما فرّط بحق الوجبة الأولى .. ويتمنى لو أنه قد شبع من طعام المرحلة الأولى ولم ينتظر .. ولكن بعد فوات الأوان .. وضياع الفرصة .. فيكون كمن خسر طعام المرحلة الأولى، والثانية معاً!


هذه عادة خاطئة أرجو من أهل المغرب أن يُعيدوا النظر فيها .. أو على الأقل ـ إن أصروا عليها ـ أن يُخبروا الضيف أن هناك وجبة ثانية ستأتي .. ويبينوا له صفتها ومحتواها .. حتى لا يُكثر من الوجبة الأولى .. أو لعله يؤثر طعام المرحلة الأولى على ما سيأتي من طعام في المرحلة الثانية .. كما أنصح ممن ينزل ضيفاً عند مغربي أن يتنبه لهذا الكمين حتى لا يُلدَغ .. كما لُدِغَ مرة صاحب هذه الكلمات! 

* * * * *

269- عبدُ الدِّرْهَمِ والدِّينَارِ! 


من الناس من تراه يوالي ويُعادي في الدِّرْهَمِ والدِّينار .. ويُحارب ويُسالم في الدرهم والدينار .. يدور مع الدرهم والدينار حيثما دارا .. وفي أي مسارٍ اتجها .. ولو دخلا جحر ضبٍّ لدخل معهما .. يُقيم ويحط رحله .. ويطير ويُسافر .. حيثما يجد الدرهم والدينار .. يطلبهما حثيثاً ولو كانا في الصين .. يُسَرُّ ويبشُّ حيثما يجد الدرهمَ والدينار .. ويُسَاء، ويعلوه الهم والغم والكرب ـ وكأن مصائب الدنيا كلها فوق رأسه ـ حيثما يفقد الدرهم والدينار .. يطرب ويترنّح لرنين وصوت الدرهم والدينار .. أكثر مما يطرب لأي صوت آخر .. الدرهم والدينار عنده غاية الغايات ترخص وتهون في سبيلها الغايات والوسائل .. يضحي في سبيلهما بالغالي والنفيس .. هما خليلاه وحبيباه وقرَّة عينه في السّراء والضراء من أغضبهما أغضبه وحاربه وعاداه .. ومن أرضاهما أرضاه وسالمه ووالاه .. وتودَّد إليه .. يقوى على مفارقة الجميع .. وإغضاب الجميع .. وخسارة الجميع .. إلا الدرهم والدينار فهو لا يقوى على مفارقتهما ولا إغضابهما .. فإن تذكَّر هازم اللذات .. ولا بد له منه .. لم يحزن على شيء كحزنه على مفارقة الدرهم والدينار .. وكيف أنه سيتركهما لغيره رغماً عن أنفه .. ممن قد يعقُّهما ولا يعرف لهما نفس القدر الذي كان يعرفه لهما .. وهو لهما أبد العمر خادم مطيع لا يعصي لهما أمراً .. ولا يُخالفهما في رأي .. ولو كان منكراً!


من كان كذلك فهو عبد الدرهم والدينار .. وإن زعم بلسانه ألف مرة أنه عبدٌ لله .. فعبادته للدرهم والدينار تُكذّب وتُبطل زعمه هذا .. وهو المعني من قول النبي (:" تعِس عبدُ الدِّينار، وعبد الدِّرهم، وعبدُ الخميصةِ ـ نوع من الثياب ـ إن أُعطي رضي وإن لم يُعْطَ سخِط، تعس وانتكَس، وإذا شِيكَ فلا انتقَش ".

* * * * *

270- علامَاتُ الزَّندَقَة! 


للزندقة علامات .. بها يُعرَف الزنديق: منها تحري زلات أهل العلم .. والأقوال المرجوحة التي توافق هواه .. ليشكل منها مذهباً لنفسه .. فإن رُوجِع في مذهبه زعم أن له سلف من أهل العلم فيما ذهب إليه .. وقد صدق من قال: من تتبَّع زلات أهل العلم فقد تزندق!


ومنها: التعامل مع المتشابه من نصوص الشريعة كمحكم .. ومع المحكم منها كمتشابه .. وجعل المتشابه حكَماً على المتشابه! 


ومنها: رد المصالح المنصوص عليها .. بمصالح مرسلة .. وأحياناً بمصالح موهومة لا وجود لها .. فإن رُوجِع في أمره .. زعم أنه يطلب المصلحة .. ويسعى من أجل تحصيل المصالح! 


ومنها: الزعم بأن مقاصد الشريعة .. تخالف ظاهرها .. وأن للشريعة باطن يُخالف الظاهر .. فإن رُوجِع في مخالفته لنصوص الشريعة .. ورده لظاهر الأدلة .. زعم أنه يحرص على مقاصدها .. وباطنها .. لا على ظاهرها .. إذ النظر في ظاهر النصوص من شأن العوام .. بينما النظر في المقاصد والبواطن من شأن العلماء العارفين! 

ومنها: الزعم بأن غالب نصوص الشّريعة ظنية .. لا حجة فيها .. وهي تقبل النظر والاجتهاد في ردها .. وتعطيلها .. والتعقيب عليها .. وأن المحكم من الشريعة أو النصوص القطعية في دلالتها 

وثبوتها التي لا تقبل الرد أو الاعتراض .. قليلة جداً! 

ومنها: اللجوء إلى تحريف النصوص .. تحت عنوان التأويل .. لينجو ويسلم من المؤاخذة .. فإن رُوجِع في أمره .. زعم أنه أراد التأويل لا التحريف! 

ومنها: المعارضة بين العقل والنقل .. ومعارضة النقل بالعقل .. وتحكيم العقل على النقل .. وتقديم العقل على النقل .. وجعل العقل ميزاناً للتحسين والتقبيح .. ولما يُؤخذ وما يُرَد من النقل! 

ومنها: أنه لا يعترف بخطئه .. ولا ينصف الحق من نفسه .. فهو ينكر ويجحد أنه قد أخطأ رغم قيام البينة والحجة على خطئه .. ولرد التهمة عن نفسه .. يزعم أن الآخرين لم يفهموه .. وإنما أراد وقصد .. كذا وكذا .. ومن أراد أن يُحاكمه فليحاكمه على قصده .. وباطنه .. وعلى ما وقر في بطنه .. لا على لفظه .. وفعله!  

هذه بعض خصال ومعالم الزندقة .. فمن رأيتموه يتحلّى ويتصف بها .. أو يدعو إليها .. فاعلموا أنه زنديق جلد .. فاحذروه .. وإن زعم بلسانه زوراً أنه من المحبين للإسلام والمسلمين!

* * * * *

271- ( لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ ( إبراهيم:7. 


مما تدوم به النعم وتزداد .. الشكر .. والشكر ينبغي أن يكون من جِنس النعمة .. والزيادة تكون من جنس النعمة وغيرها .. والله يُضاعف لمن يشاء .. ولتحقيق الزيادة يُسخّر الله تعالى لعبده الشكور من الأسباب .. والأشخاص .. ما كانت لتُسخَّر له من دون حسنة الشكر .. ومن شُكرِ الله تعالى أن تُشكَر الأسباب التي سُخِّرت والتي بها تتحقق الزيادة للعبد الشكور .. كما في الحديث:" لا يشكر الله من لا يشكر الناس ". وقال (:" مَن أُعطي عطاءً فوجدَ ـ أي ما يُكافئ به هذا العطاء فليجزِ به ـ فإن لم يجد فليُثْنِ، فإنَّ من أثنى فقد شَكَرَ، ومن كتَمَ فقد كَفَرَ "؛ أي كفر المعروف. وقال (:" من أُوليَ معروفاً فلم يجد له جزاءً إلا الثناء ـ أي على صاحب المعروف ـ فقد شَكَرَه، ومن كتَمَهُ فقد كَفَرَهُ ". ومن كَفرَه حُرِم الزيادة .. وحُرِمَ معها خير كثير! 

* * * * *

272- العَصبيَّةُ القِطْريَّة!


غابت الحميّة للدين، وللإسلام والمسلمين .. يُحارَب الإسلام والمسلمون .. فلا حرج .. يُطعَن في الإسلام .. ويُستهزأ به وبأتباعه .. فلا حرج .. قد تبلّد الإحساس تجاه أي مصاب ينزل بالأمة .. لكن إن اقتربتَ من شعب بلدٍ أو قِطر من الأقطار بشيء من النقد .. أو التوجيه .. قام شعبُ ذلك القطر قومةً واحدة .. وثاروا في وجهك ثورة واحدة .. لينكروا عليك أشد الإنكار!

هم فيما بينهم متفرقون في كل شيء إلا أن العصبية للقطر أو البلد التي ينتمون إليها .. توحدهم، وتجمعهم على من سواهم .. وفي الحق والباطل! 


تأمل لو أن المصريين تكلموا على السودانيين أو العكس .. أو السوريون تكلموا على اللبنانيين أو العكس .. أو الأردنييون تكلموا على الفلسطينيين أو العكس .. أو اليمنييون تكلموا على السعوديين أو العكس .. أو الليبيون تكلموا على الجزائريين أو المغاربة أو التونسيين أو العكس .. ثم أنظر إلى حجم المعارك والمناوشات .. والمقاولات البذيئة التي ستحصل فيما بينهم .. وهؤلاء لا يُضيرهم أن تَشتم العربَ جملةً .. وتتهكم بالعرب جملة .. علماً أنهم من العرب .. والشتم يطالهم كعرب .. لكن أن تتوجه لشعب بلده بشيء من النقد .. أو بعبارة تخرج فيها عن حدود الأدب واللباقة .. فالويل لك .. وأخلاقيات الولاء والبراء كلها يحملها عليك!


هذه العصبية الجاهلية النتنة التي فرقت بين أبناء الأمة الواحدة .. وأماتت فيهم حس الانتماء والولاء للأمة الأم .. وروح الغيرة على الأمة الأم .. من المسؤول عنها .. هل الثقافة الوطنية .. والتربية الوطنية التي تُربَّى عليها الشعوب .. أم الطغاة الوطنيون .. أم كلاهما معاً؟! 

* * * * * 

273- الحقُّ والباطِلُ.

" قِصَّة " 


ذهبَ الحقُّ والباطلُ ـ على غير ميعادٍ بينهما ـ إلى البحر ليسبحا .. فرحَّب البحرُ بالحق أيما ترحيب .. واستقبله أحسن استقبال .. فهما متعارفان متآلفان متحابان .. فالحق حبيب لله .. والبحر جند من جنود الله .. لا يعصي الله ما أمره .. فشَرَعَ الحق في السباحة ـ من دون استئذان، فمثله لا يحتاج إلى استئذان ـ يَسبَحُ ويتقلب في البحر يمنة ويسرة .. بانسياب وسهولة .. ومتعة .. وأمواج البحر الهادئة الصافية .. تحمله برفق .. وتضعه برفق .. خشية أن يُساء إلى ضيفها ونزيلها الحبيب! 


ولمّا أن وصلَ الباطلُ إلى البحر .. خلع ثيابه .. وكشف عن سوءاته .. وما إن خطا خطوات نحو الشاطئ .. وابتلت قدماه بمياه البحر .. عرفه البحر من رائحته النتنة .. وسوءاته الظاهرة .. فاضطربت أمواجه غضباً .. فهاجت .. وماجت .. وثارت .. وصرخ مغضباً بوجه الباطل: اخرج يا لعين .. يا عدوّ الله .. كدت أن تنجسني .. وأنا الطاهر المطهر .. الذي لا ينجّسه شيء! 


فخرجَ الباطلُ مسرعاً مذموماً مدحوراً مذعوراً .. وما إن هدأت عليه أنفاسه .. وذهب عنه الذعر .. ورأى الحقَّ يسبح في البحر .. ورأى من البحر حسن استقباله للحق .. إلا وامتلأت عليه نفسه حسداً وغيظاً وحقداً على الحق .. فحدثته نفسه الخبيثة .. بالمكر والكيد والانتقام من الحق .. فأخلد إلى التفكير والتخطيط ( إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ . فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ . ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ . ثُمَّ نَظَرَ . ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ  (المدّثر:18-22. فأوحى إليه شيطانه بأن يرتدي ثياب الحق التي تركها عند الشاطئ .. ويدَع له ثيابه .. ثم ليخرج إلى الناس .. ويزعم لهم أنه هو الحق .. وأنه يدعو إلى الحق .. وأن ما سواه يدعو إلى الباطل .. فسُرّ الباطل بفكرة شيطانه أيما سرور .. وفعل ما أمره به! 


لبس الباطلُ ثيابَ الحق .. كلابس ثوبي زورٍ .. متشبّعاً بما ليس فيه ولا له .. وخرج مختالاً فخوراً إلى الناس .. يناديهم أن إليه .. إليه .. إنه هو الحق .. الذي لا ريب فيه .. فاسمعوا وعوا!


فتجمّع الناسُ حوله .. وما إن رأوا عليه ثيابَ الحق .. التي يُعرَف الحق بها .. إلا وصدقوه .. وبجّلوه .. وأكرموه .. وخضعوا له .. وأنصتوا إلى خطابه .. فوعدهم ومنّاهم .. بالحريات .. والاقتصاد الزاهر .. والحياة الهنيئة الآمنة .. إن استجابوا ودخلوا في الطاعة له ولقانونه ودستوره .. ( وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُوراً (النساء:120. فصدّقوه .. وأجابوه إلى ما دعاهم إليه .. وتعالت لأجله الأصوات والهتافات: بالروح .. بالدم .. نفديك .. يا ....!


فقال لهم: أيها الناس .. تعلمون أني أنا الحق .. بما ترون عليَّ من الثياب التي لا يرتديها إلا الحق .. وأن الحقّ لا يكذبُ قومَه .. اعلموا أن الباطل سيخرج إليكم .. ويزعم لكم أنه هو الحق .. وأنّي أنا الباطل .. فإن خرجَ لكم فلا تصدقوه .. وارجموه!


فتعالت الأصوات والهتافات: بالروح .. بالدم .. نفديك .. يا ....! 


فاستمر الباطل في تحريض الناس على الحق .. وتعبئتهم ضده .. وعلى أنه هو الحق .. والحق هو الباطل .. بينما كان الحق ـ في غفلة عن هذا كله ـ لا يزال يَسبح في البحر .. ولمّا همَّ بالخروج .. ووصل إلى الشاطئ .. فوجئ بأن ثيابه قد سُرِقت .. وأن الباطل قد سرقها .. فعلاه الهمُّ والغم .. والتفكير .. كيف سيخرج إلى الناس .. فمثله لا ينبغي أن يخرج إليهم نصف عارٍ .. فما اعتاد الناس على رؤيته بهذا المنظر المخجِل ..!


وهو في هذه الحالة من التفكير والحيرة من أمره .. وقع بصره على ثياب الباطل .. فأسرع إليها عسى أن يجد فيها ما يستر به جسده .. لكن سرعان ما خاب فأله عندما أدرك أنها ثياب الباطل .. وأن الباطل يُعرف بهذه الثياب .. وأن مثله لا ينبغي أن يرتدي ثياب الباطل ..  فازادد همه همّاً .. وتفكيره تفكيراً .. ماذا يفعل .. وأيهما يختار: هل يخرج إلى الناس نصف عارٍ على ما يسبب له ذلك من الحرج الشديد .. أم أنه يرتدي ثياب الباطل .. ثم يعرف الناس على نفسه .. ويشرح لهم ما حصل له .. وما كان من أمر الباطل معه .. وبعد التفكير .. والترجيح بين المصالح والمفاسد .. اختار الحق أن يرتدي ثيابَ الباطل .. ويخرج بها إلى الناس .. وهذا الذي يتناسب مع ثقة الحق بنفسه .. وأنه فوق الشبهات أو أن يُشار إليه بالبطلان .. ففعل .. فأدرك الناسَ مجتمعين في الميدان يتوسطهم الباطل وعليه ثياب الحق .. يخطبهم ويحرضهم .. ويغويهم عن الحق .. وما إن رأى الباطلُ الحقَّ مقبلاً عليه ليدمغه .. ويظهر الحقيقة للناس .. إلا وارتعدت أوصاله .. وعلاه الخوف والذعر .. وصاح بالرعاع من أتباعه: أيها الناس .. ها هو الباطل قد أتاكم .. يريد أن ينازعني على الملك والزعامة .. وأن ينزع عني ثيابي .. يريد أن يحرمكم مني ومن حكمي العادل .. وأن يبدل دينكم .. وطريقتكم المثلى في الحياة .. بدليل ما عليه من ثياب لا يرتديها إلا الباطل .. فدونكم وإياه! 


فالتفت الرعاع من الناس إلى الحق .. وأقبلوا عليه ـ كعادتهم من دون أن يتبينوا أو يتثبتوا من هويته ـ بالضرب .. والرجم .. وسوء القول .. والحق يناديهم بأعلى صوته: أني أنا الحق .. صدقوني أنِّي أنا الحق .. وذاك هو الباطل .. فلم يأبه الرعاع؛ الجماهير الضالة ـ بلاء كل زمان ـ لندائه .. فاستمروا في ضربه ورجمه .. حتى علت الدماء وجه الحق وسالت منهمرة على جسده الطاهر .. وهو لا يفتأ يناديهم .. أنه هو الحق .. وأن صاحبهم هو الباطل فاجتنبوه .. ولكن لا حياة لمن تنادي .. فما كان من الحق إلا أن كشف عن صدره .. وخلَع عن نفسه ثوب الباطل .. فعرفه حينئذٍ العارفون العالمون أنه هو الحق صدقاً وعدلاً .. فشقَّوا الصّفوفَ .. وفرَّقوا الجموعَ بعزيمة لا تُقهر .. وانكبّوا على الحقِّ .. يعتذرون إليه .. وقد أحاطوا به من كل حدَب وصوب .. يتصدون بصدورهم وظهورهم دونه .. رجمات وسهام الرعاع من أتباع الباطل .. وهم يصيحون في وجوههم .. أن أمسكوا عن رجمكم .. وعداواتكم .. عودوا إلى رشدكم .. إنه الحق الذي لا ريب فيه .. فاتبعوه .. وصاحبكم هو الباطل .. فاجتنبوه! 


ما لنا ندعوكم إلى الحق .. إلى النجاة .. إلى الجنة .. وأنتم تدعوننا إلى الباطل .. وإلى النار؟!


لكن أنَّى للرعاع الضالين أن يسمعوا لصوت العلماء العاملين الذّابين عن الحق .. أنَّى للجماهير الضالة الثائرة ـ أتباع الطغاة الظالمين ـ أن تسمع لصوت الحق والعقل .. فرجمهم مستمر .. وعداوتهم مستمرة .. وبغضاؤهم للحق مستمر .. كما أن ذود أهل الحق عن الحق وجهادهم دونه مستمر .. فطائفة الحق التي تُقاتل وتجاهد عن الحق موجودة ووجودها مستمر .. لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم .. يدفع اللهُ بهم الباطلَ وأهلَه .. وهذه سنة من سنن الحياة ماضية لا يوقفها جور جائر .. ولا جَهل جاهل .. ولا تآمر مُتآمِر .. إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ( ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ (محمد:3. ( كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ (الرعد:17. ( وَقُلْ جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً (الإسراء:81. 

* * * * *

274- حوار بين الظاهر والباطن. 


قال الظاهر للباطن: أنا دليل عليك في الخير والشر .. وفي الحق والباطل .. مهما اختبأت وتخفيت فأنا المرآة التي من خلالها يراك الناس .. فاحرص أن لا يروا منك إلا خيراً .. واعلم أنك إن أحسنتَ أحسنتُ وإن أسأتَ أسأتُ .. ولا تلومني على اعوجاج أنت سببه! 


قال الباطن للظاهر: ولكن منك أرتوي .. وأستمد قوتي وعافيتي .. فاحرص أن لا تسقني إلا خيراً وطهراً .. وأن لا تمدني إلا بأسباب القوة والعافية .. واعلم أنني إناؤك .. والإناء ينضح ما فيه .. فإن ألقيتَ فيه خيراً .. أعطيتك وأفرزت لك خيراً .. وإن ألقيت فيه شراً أعطيتك وأفرزت لك شراً .. ووجدت مالا يسرك ولا يرضيك .. والملام حينئذٍ أنت لا أنا! 


قال الظاهر: ولكن أنت الأمير .. وأنا رعيتك .. وفساد الرعية من فساد الأمير! 


قال الباطن: وأنت جندي وعتادي الذي بهم أقاتل عدوي .. فإن انتصروا انتصرتُ .. وإن انهزموا وخسروا .. انهزمتُ وخسرتُ .. فما نَفْعُ الأمير بلا جندٍ تحوطه وتحميه .. وما قيمة الأمير أو الرَّاعي من دون رعيَّة .. ثم ألم تسمع بمقولة العلماء الشهيرة: أن انتفاء الطاعات الظاهرة مؤداه إلى موت القلب وانتفاء الإيمان منه .. وعلامة دالة عليه؟!


فحاجَّ الباطنُ الظاهرَ .. فحاج الباطن الظاهر!

* * * * * 

275- محبَّة اللهِ. 


محبة الله تعالى شرط لصحة الإيمان .. لا يُقبل الإيمان إلا بها .. قال تعالى:( وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبّاً لِّلّهِ (البقرة:165.

علامتها المتابعة للنبي ( .. وعلى قدر المتابعة تكون المحبة؛ محبة العبد لربه، ومحبة الرب ( لعبده .. فإن اقتصرت المتابعة على المتابعة في الواجب فقد أُتي بالمحبة الواجبة .. وهم المقتصدون بالخيرات .. وإن شملت المتابعة الواجب والمندوب معاً فقد أُتي بكمال المحبة .. ولا يُلقّاها إلا السابقون بالخيرات .. أما إن انتفت مطلق المتابعة كان ذلك دليلاً على انتفاء مطلق المحبة .. ولا تنتفي مطلق المحبة إلا عن الهالكين الخاسرين! 

قال تعالى:( قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (آل عمران:31.

لوازمها أن تحب ما يحبه الله، وتبغض ما يبغضه الله؛ فتوالي وتُعادي، وتعطي وتمنع، فيه وله .. وتُطيعه فيما أمر، وتنتهي عما نهى وزجَر .. إذ لا يستقيم حب مع مخالفة المحبوب فيما يحب وفيما يكره.  

تعصي الإله وأنت تُظهِرُ حُبَّهُ ... هذا مُحالٌ في القياسِ بديع

لو كان حُبُّكَ خالصاً لأطعتَهُ ... إنَّ المحبَّ لمن يُحبّ مُطيعُ 


تقوى المحبة وتزداد بمعرفة العبد لخالقه ( .. ومعرفته لأسمائه الحسنى وصفاته العليا .. وكلما قويت المعرفة قويت المحبة وازدادت .. وتمكَّنت من قلب صاحبها .. وكلما ضعفت المعرفة ضعفت المحبة ونقصت .. وابتعد العبد عن ربه ( .. فالمرء عدو ما يجهل .. فكيف تراه أن يُحب ما يجهل! 


كما تقوى بالنظر والتفكر في الآيات الكونية والنفسية .. وفي الطبيعة الخلابة .. وما أودع الله تعالى فيها من جمال وآيات وأسرار .. الدالة على عظمة وقدرة ورحمة ورفق الخالق ( .. إذ عظمة الآية أو المخلوق .. من عظمة الخالق ( .. وهي دليل قاطع على عظمة الخالق المصور (.


قال تعالى:( الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (آل عمران:191. وقال تعالى:( قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ( العنكبوت:20. وقال تعالى:( أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّ اللّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ (الإسراء:99. وقال تعالى:( أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ (الشعراء:7. وقال تعالى:( سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ (فصلت: 53. أي أنه الرب والإله المعبود بحق. وقال تعالى:( أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّهُ مِن شَيْءٍ (الأعراف:185. وقال تعالى:( أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاء فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ (ق:6. 


إن عجبي ليشتد من قومٍ يسلِّمون بعظمة المخلوق .. بينما تراهم يجحدون عظمة الخالق ( .. ويُجادلون حول عظمة وقدرة الخالق (!

* * * * *

276- كلامٌ عن العقلِ أعجبني. 


قِيلَ لأعرابي: لماذا أسلمتَ، وما رأيتَ من النبيِّ ( مما دلَّكَ على أنه رسولُ الله ( ؟ 


قال: ما أمرَ بشيءٍ، فقال العقلُ: ليتَهُ نهى عنه. ولا نهى عن شيءٍ، فقال العقلُ: ليته أمَرَ به، ولا أحلَّ شيئاً، فقال العقل: ليتَهُ حرَّمَهُ. ولا حرَّم شيئاً، فقال العقلُ: ليتَه أباحَه! 


قلت: وذلك لأن العقل السليم لا يتعارض مع النقل الصحيح .. بل هو يباركه .. ويتبعه .. وينقاد له .. ويُسلِّم له تسليماً. 


فهذا الأعرابي .. بفطرته .. وأميّته .. أعلم وأفقه بكثير ممن عارضوا بين العقل والنقل .. وقدموا العقل على النقل .. من الفلاسفة والمتكلمين .. المتقدمين منهم والمتأخرين!

* * * * * 

277- المذهبُ الصحيحُ. 


المذهب الصحيح في اتباع الدليل الصحيح .. وما سواه فهو باطل، باطل، باطل. 


كل الأئمة قالوا ـ بمن فيهم الأئمة الأربعة رحمهم الله ـ: إذا جاء قولي معارضاً أو مخالفاً للدليل الصحيح من سنة النبي المصطفى ( .. فاضربوا بقولي عَرض الحائط .. ومنهم زاد فقال: فبُولُوا عليه! 


وكلهم اتفقوا أن كلاً ـ مهما علا كعبه وشأنه ـ يُخطئ ويُصيب .. يؤخَذ منه ويُرَد عليه .. عدا النبيّ المصطفى (.


فأي قدسية لقولٍ يُرَدّ به قول النبي المصطفى ( .. ويُعارَض به قول النبي المصطفى ( .. ويُقدّم به على قول النبي المصطفى ( .. والله تعالى يقول:( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (النور:63. وقوله تعالى ( أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ (؛ أي أن يُصيبهم كفر وشرك .. فيقعوا في الردة بعد أن كانوا مؤمنين .. بمخالفتهم وردهم لأمر النبي ( .. بدليل قوله تعالى:( وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ (البقرة:191. أي الكفر والشرك. 


وقال تعالى:( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً (الأحزاب:36. 


وقال تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا (؛ أي بقول أو فهم أو حكم، أو فعل ( بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (الحجرات:1. 


وكان ابن عباس ( يُفتي بحديث النبي (، فقيل له: ولكن قال أبو بكر وعمر! فقال: تكاد السماء أن تمطر عليكم حجارة؛ أقول لكم: قال رسول الله ( .. وتقولون لي: ولكن قال أبو بكر وعمر؟! ... وأبو بكر وعمر هما، هما! 


وقال أبو هريرة ( لرجلٍ: يا ابن أخي، إذا حدَّثتُك عن رسولِ الله ( حديثاً فلا تضرب له الأمثال.

* * * * * 

278- الموتُ. 


الموتُ حقٌّ .. به تُهزَم اللذّات .. وعلى صخرته تتحطم الأمنيات .. ويُوضَع لطول الأمل حد تنتهي معه الآمال والمشاريع والمخططات! 


الموت حق .. به تُقصَم ظهورُ الطغاةِ المستكبرين .. فيَضع لطغيانهم وظلمهم وتكبرهم .. حداً تستريح معه البلاد والعباد من شرهم وطغيانهم! 


الموت حق .. ليقول للناس .. أن الدنيا ليست دار قرار وجزاء .. ولا ينبغي لها أن تكون كذلك .. أو أن تتعاملوا معها على أنها كذلك .. وإنما هي دار عمل وكدحٍ وبلاء .. ليوم لا بد منه فيه يكون الحساب والجزاء. 


الموت حق .. يقول لكل لقاء بين طرفين .. أو حبيبين .. مهما طال .. لا بد من الفراق .. فاستعدا لألم الفراق!


الموت راية مكتوب عليها عبارة " قِفْ .. ممنوع المرور أو الحركة " .. قِفْ في خطاك .. قِفْ في أعمالك ومشاريعك .. قِف في آمالك وتطلعاتك .. قِفْ في جميع حركاتك وأنفاسِك .. وكلماتك .. لا يُسمح لك أن تتقدم ولا أن تتأخّر .. كفى .. قد أخذت نصيبك من الحياة الدنيا .. فلم يعد يُسمح لك منها بشيء!


الموت حق .. لا يأنس لذكره إلا الصالحون .. ولا يكره ذكره .. إلا الغافلون .. الساهون .. اللاهون .. العاصون .. فهو يُكدّر عليهم نشوة انغماسهم في اللهو والملذات .. والحرام .. لذلك لا يُطيقون ذكره .. ولا يحبون من يذكرهم به!


ذِكره حافز على العمل .. ونسيانه سبب في الغفلة .. وطول الأمل .. فلولا الموت .. وما بعد الموت .. ربما ما عملَ إنسانٌ خيراً قط!


الموتُ حق .. لا بدّ منه .. لا منجاة لأحد منه .. وهو بداية لرحلة قصريّةٍ طويلة لا حدَّ لنهايتها .. فهلاَّ أعددت الزاد لتلك الرحلة التي لا بد لك منها .. ولا خيار لك فيها .. أم أنك عنها من الغافلين؟! 

( إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ . ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ (الزمر:30-31. 

* * * * * 

279- أمورٌ تَجِبُّ ما قبلها. 


الإسلامُ يجبُّ ما قبله .. فمن كان كافراً فأسلم .. وحسن إسلامه .. فإسلامه يجبُّ ما قبله من السيئات .. فيعود نقياً طاهراً كمن ولدته أمه الساعة.


والتَّوبةُ؛ فإن التوبةَ تَجبُّ ما قبلها .. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. 


وإتْباع السيئة بالحسنة تمحها .. فالحسنات يُذهِبن السيئات .. والصدقة تُطفِئ غضب الرب سبحانه وتعالى.  


فمن غلبه الشيطان على سيئة فلا ييأسَنَّ .. ولا يقنطنّ من رحمة الله .. وإنما يعمل على محوها ومحو آثارها .. بما تقدم ذكره أعلاه.

* * * * * 

280- أمورٌ تُبطِلُ العمل. 


الكفر بعد إيمان .. يُحبط العمل كلياً .. بشرط الموافاة على الكفر، كما قال تعالى:( لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (الزمر:65. وقال تعالى:( وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُوراً (الفرقان:23.


الرياءُ في العمل؛ فالرياء يُبطِل العمل المُرَاءَى به .. فالله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً لوجهه الكريم. 


أن يكون العملُ بخلاف السُّنة .. فمن عمل عملاً ليس على السُّنّة ـ وإن كان خالصاً ـ فهو رَد .. وهو بدعة؛ وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.


المنُّ والأذى بعد إحسان .. يُبطلُ أجرَ الإحسان، كما قال تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى (البقرة:264. وقال تعالى:( قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى (البقرة:263. 


وأمر خامس لا يُبطل الحسنات، لكن يُذهبها .. ويُنقِصها .. وهو ظلم العباد .. والاعتداء على حقوقهم وحرماتهم .. فيأتي المظلوم يوم القيامة لينتصف لنفسه من ظالمه .. فيغترف من حسنات الظالم .. ما شاء الله له أن يغترف .. وعلى قدر درجة ونوع مظلمته .. فإن كثر عليه طلابه أصحاب الحقوق عليه .. أفلسوه وتركوه بلاقع بلا حسنات .. وهذا هو المفلس الحقيقي كما سماه النبي ( بذلك. 


وعليه، فكما يحرص العامل على العمل .. يجب عليه أن يحرص على الحفاظ على العمل وعلى أجره .. فلا يَضيعه .. فالعمل سهل .. والصعب منه أن تُحافظ عليه ـ بشروطه ـ إلى أن تلقَى الله .. نسألُ اللهَ تعالى السَّلامَة.

* * * * * 

281- ... يتبع في الصفحة التالية إن شاء الله. 
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